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    المنجد ، محمد  صالح

  هـ١٤٣٠ الخبر – ، محمد صالح المنجد الصبر
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  رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءهللالحمد   
 .والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :ا بعدأم  
 ًوجندا ينبو، لا ًوصارما يكبو، لا ًجوادا الصبر جعل االله فإن  
 والنصر فهو راكبها، يضل لا ّومطية يهُدم، لا ًوحصنا يهُزم، لا

 الرأس ُّمحل الظفر من ُّومحله الصبر، مع النصر فإن متلازمان،
 .والآخرة الدنيا في  والفلاح جاحالن سبيل وهو الجسد، من

 إذا الداعية وزاد النصر، عنه أبطأ إذا المجاهد زاد والصبر  
 فهو العلم، غربة زمن في العالم وزاد بالإجابة، الناس عنه أبطأ
 وإليه يعتصمون، فبالصبر والمرأة، والرجل والصغير، الكبير زاد

  .ينطلقون وبه يلجئون،
 إليه؟ نصل وكيف ثمراته؟ اوم نواعه؟أ وما الصبر؟ فما  
 سبيله؟ في تقف التي والآفات وائقالع وما

 ضمن التاسع الكتيب  هذا في إليه سنتطرق ما هذا  
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 ، االله لي إلقاءها في دورة علميةسلسلة أعمال القلوب التي يسر
وها هو  وشاركني في إعدادها الفريق العلمي في مجموعة زاد،

 . منشورةاليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة
 .ونسأل االله الإعانة على ذلك، إنه سميع مجيب الدعاء  
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! " # $ %  :الحبس، قال تعالى
: يعني ]٢٨:الكهف[ & ' )  ( *

 .احبس نفسك معهم
p o n  :وقال بنو إسرائيل كما أخبر االله عنهم

r q ]حبس أنفسنا على لن نطيق : أي. ]٦١: البقرة
 .طعام واحد

ًوقتل فلان صبرا أي َُ ِحبس لأجل أن يقتل حتى قتل: ِ ُ ُ ُِ. 
 .ً صبراِصبر يصبر: يقال

َّوالصبر نقيض الجزع، والرجل صابر، وصبار، وصبير،  ٌَّ ْ
 .ًوصبور، والأنثى صبور أيضا

 .تكلف الصبر: والتصبر
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ِلصبرا ُمراتب: قيلو ْ ٌخمسة َّ ْ ٌصابر: َ ٌومصطبر ،ِ ُِ َ ٌومتصبر ،ْ َُ َ، 
ٌوصبور ُ ٌوصبار ،َ َّ َ.  

ُوالمصطبر .أعمها: فالصابر ِ ْ ْالمبتلى للصبر ِتسبُالمك: ُ . به ُ
ِّوالمتصبر َ َ َمتك :ُ ُوالصبور. عليه نفسه حامل الصبر ِّلفُ  العظيم: َّ
 .)١(الصبر الشديد: والصبار. غيره صبر من أشد صبره الذي الصبر

 

 . حبس النفس عن محابها، وكفها عن هواها
أو عن فعل  ،حبس النفس على فعل شيء أراده االله أو

 .شيء نهى االله عنه
َّصابر؛ لأنه كف نفسه : ولذلك قيل للصابر على المصيبة َ

 .عن الجزع
 وسمي رمضان بشهر الصبر لأن المسلمين يحبسون أنفسهم

 . )٢(شراب والشهوات فيهعن تناول الطعام وال
                                                      

 ).١/٥٤١(، القاموس المحيط )٤/٤٣٧(لسان العرب : انظر  )١(
 ).١/٢٩٨( تفسير الطبري ينظر  )٢(
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الصبر ليس مرتبة واحدة، بل هو على مراتب، وبعض 
 .تلك المراتب أفضل من البعض الآخر

؛ زلة من الصبر عن المعاصيْأعلى منفالصبر على طاعة االله 
لأن جنس فعل الواجبات أعلى درجة عند االله من جنس ترك 

 .المحرمات
  المؤلمة؛زلة من الصبر على الأقدارْ عن المعاصي أعلى منُوالصبر

 لأن الصبر على الواجب والصبر على ترك الحرام عملية اختيارية،
ِالمصيبة شيء أجبر العبد على الوقوع فيه، لذلك لكن  ْ كان الصبر ُ

  .عليه أنزل درجة من الصبر على طاعة االله وعن معصيته
 نكا: سمعت ابن تيمية يقول(: -رحمه االله-قال ابن القيم 

 من أكمل شأنها على العزيز امرأة مطاوعة عن يوسف صبر
 وبين بينه وتفريقهم وبيعه الجب في له إخوته إلقاء على صبره
 له كسب لا ،اختياره بغير عليه جرت أمور هذه فإن ،أبيه
  .الصبر غير حيلة فيها للعبد ليس ،فيها
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 ،للنفس ومحاربة ورضى اختيار فصبر المعصية عن صبره وأما
 فإنه،الموافقة دواعي معها تقوى التي الأسباب مع يماولاس
 يعوضه ما له ليس ًوعزبا ،قوية إليها الشباب وداعية ،ًشابا كان
 مما غربته بلد في يستحي لا والغريب ًوغريبا ،شهوته ويرد

 والمملوك ًومملوكا ،وأهله ومعارفه أصحابه بين من منه يستحي
 ،منصب وذات ،جميلة والمرأة ،الحر كوازع وازعه ليس ًأيضا
 ،نفسها إلى له الداعية وهي ،الرقيب غاب وقد ،سيدته وهي

 لم إن توعدته ذلك ومع ،الحرص أشد ذلك على والحريصة
 ًاختيارا صبر كلها الدواعي هذه ومع ،ارغََّوالص بالسجن يفعل

 ليس ما على الجب في صبره من هذا وأين ،االله عند لما ًوإيثارا
 !. ؟كسبه من

 اجتناب على الصبر من أكمل الطاعات أداء على والصبر
 الشارع إلى أحب الطاعة فعل مصلحة فإن ؛وأفضل المحرمات

 إليه أبغض الطاعة عدم ومفسدة ،المعصية ترك مصلحة من
 . )١()المعصية وجود مفسدة من وأكره

                                                      
 ).١٥٧-٢/١٥٦(مدارج السالكين   )١(
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 ¼ ½ ¾ :قالف سبحانه بالصبراالله لقد أمر 
 Å Ä Ã Â Á À  ¿ ] آل

 ¡ ¢ £: ، وقال تعالى]٢٠٠: نعمرا
 ]٤٥: البقرة[

¼ ½  ¾   :فقال، نهى عن ضدهكما أنه سبحانه 
Â Á À ¿ Å Ä  Ã ]٣٥: حقافالأ[، 

 :لأنفالا[ ² ³́  :وقال لمن واجه المشركين
 . ]١٣٩: آل عمران[ }  | { ~ :قال، و]١٥

فمنه ما : والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة
جب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه هو وا

 .ما هو محرم، ومنه ما هو مباح
: ًيكون لازما قول االله تعالىلا أن الصبر قد  ومما يدل على

   ½  ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 للمظلوم أن يقتصيجوز ف ]١٢٦: النحل[ ¾ ¿
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والصبر عن ولكن ترك الانتقام ، ه بمثل ما ظلممن ظالمه
 . من الانتقامٌذلك خير 

ًفدل ذلك على أن من الصبر ما يكون مستحبا، ولو كان  ََّ َ
 .ًواجبا بكل أنواعه لأوجب االله سبحانه الصبر في هذه الحالة

 ،واجب الواجب على الصبر(: -رحمه االله-قال ابن القيم 
 ،حرام وعليه ،واجب الحرام عن والصبر ،حرام الواجب وعن

 عن والصبر ،مكروه هوعن ،مستحب المستحب على والصبر
 . )١()مباح المباح عن والصبر ،مكروه وعليه ،مستحب المكروه
 ،وواجب عن المحرمات ، في الواجبات واجبالصبرف

 .وواجب في عدم الجزع والتسخط على أقدار االله المؤلمة
 .فالصبر على صلاة الفجر واجب

 .واجبومسبباته والصبر عن الزنا 
فس عن النياحة والتسخط بمنع النالصبر عند المصيبة و

 .واجب
                                                      

 ).٢٣( وذخيرة الشاكرين عدة الصابرين  ) ١(
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 .على المندوبات، وعن المكروهات ومستحب
 .فالصبر على قيام الليل مستحب

 .ًوالصبر عن شرب الماء قائما مستحب
، إذا صبر عن المستحب ولم يفعله ً               قد يكون مكروهاو

  .وصبر على فعل المكروه
 .  وذلك بالصبر على المحرماتً              وقد يكون محرما

من يقصد أهله بسوء وهو قادر على كصبر الرجل على 
 .دفعه

 . وهو الصبر على المباحات أو عنهاً               وقد يكون مباحا
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 .بدني  -١
 .نفسيو  -٢

  اختياري واضطراري، فصارت
 : القسمة أربعة

 .تعاطي الأعمال الشاقةك: بدني اختياري  -١
ضرب ُ لأنه ي؛الصبر على ألم الضربك: بدني اضطراري  -٢

 .وماله حيلة إلا الصبر
 ً.استماع الموسيقى مثلاصبر النفس عن ك: نفسي اختياري  -٣
 الذي صبر النفس عن فقد المحبوبك: نفسي اضطراري  -٤

 .حيل بينها وبينه
ولكن  ،والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريين

 .لإنسان عن البهيمةالصبر الاختياري هو الذي يميز ا
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امرأة تبكي ب r النبي َّمر :  قالtعن أنس بن مالك 
ِاتقي االله واصبري«: عند قبر فقال ِ ْ َ ِ ِّإليك عني: قالت »َّ فإنك  ،َ

ُلم تصب بمصيبتي ْ َ  أن يجادل المرأة r لم يشأف -ولم تعرفه! ُ
 وهذا هو الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا ،في هذه الحال

 فلم rفأتت باب النبي !! rإنه النبي :  فقيل لها-لحالا
َإنما الصبر عند «: فقال. لم أعرفك: فقالت ،تجد عنده بوابين ْ ِ ُ ْ َّ َ َّ ِ
َالصدمة الأولى ُ ِ َ ْ َّ«)١( . 

 يعظم الذي النفس على الشاق الصبر إنما: قال القرطبي
 يدل فإنه ،وحرارتها المصيبة هجوم عند هو إنما عليه الثواب

 حرارة بردت إذا وأما ،الصبر مقام في وتثبته القلب وةق على
 كل على يجب(: قيل ولذلك ،ذاك إذ يصبر أحد فكل المصيبة
 . )٢()ثلاث بعد منه للأحمق لابد ما المصيبة عند يلتزم أن عاقل

                                                      
 ).٩٢٦(ومسلم ،)١٢٨٣(رواه البخاري   )١(
 ).٢/١٧٤(تفسير القرطبي   ) ٢(
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أعظم أنواع الصبر وأشده على  الصبر على طاعة االله
 & :أمر تعالى به في مواضع من كتابه فقال، وقد النفوس

 أكمل وأبلغ من) اصطبر(ولفظ ، ]٦٥: مريم[ ) '
، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنىلأن ) اصبر(لفظ 

: طه[ ¡ ¢    £    ¤  ¥  :وقال تعالى
   .على الصلاة وعلى أمر الزوجة بالصلاةاصبر : أي ]١٣٢

 

 وطرد ،تصحيح النيةوذلك بالصبر على  :قبل الطاعة
 .شوائب الرياء

 ،عن االله فيهاوذلك بالصبر على عدم الغفلة  : الطاعةوأثناء
 ، ومراعاة واجباتها وأركانها ونحوأدائهافي تكاسل عدم الو

  .ذلك
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دم وذلك بالصبر على عدم إفشائها، وع: بعد الفراغ منهاو
ْالعجب  ِّالمن بها، قال تعالىوُ َ:  ¹ ¸  ¶ µ
º ]وقال ،]٢٦٤: البقرة:  Y  X  W 

 .]٣٣: محمد[
 

 قبل تركهاوهو مثل سابقه، فيجب الصبر عن المعصية 
 بالصبر عنها وعدم مزاولتها، وأثناء التركباستحضار النية، 

 .ابعدم العجب بتركه وبعد ذهاب داعي المعصية
 

 . )١()الصبر الجميل الذي لا جزع فيه(: قال مجاهد
 ،نما يحدث من النائحات وغيرههو مثل  ينافي الصبر فالذي

 مع الصراخ الرؤوس، وضرب ود، وشق الجيوب،من لطم الخد
  .والعويل والدعاء بدعوى الجاهلية

                                                      
 ).٢/٦١٩(تفسير ابن كثير   ) ١(
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 ما أن يخبر الإنسان الطبيب بعلته ليداويه فلا بأسوأ
ستراحة بذلك، وكذا أنين المرض وتألمه الذي يقصد به الا

 . نفيس عن ألمهتالو
أن : ثلاث من الصبر(: وأما قول سفيان الثوري رحمه االله

 .)١()، ولا تزكي نفسكلا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك
فالمقصود به، ألا تحدث بوجعك ومصيبتك على سبيل 

 من وراء التسخط وعدم الرضا، إما إذا حدثت بها وأردت
ًذلك غرضا صالحا، كأن تسأل الناس عن سبيل علاج  ً
مرضك، أو كيفية الخروج من مأزقك، وهكذا؛ فإن هذا ليس 

 .ًمن باب التسخط، ولا يخرج الإنسان عن كونه صابرا
ً                                  وليس كل من يدعي الصبر يكون صابرا َّ ً؛ بل إن كثيرا من َ

 قرارة الناس يكون ظاهر حاله الصبر على المصيبة، ولكنه في
 .نفسه قد أصابه الجزع

 

                                                      
 ).٧/١٦٠(تفسير الطبري   ) ١(
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ٍإن الصبر وسيلة للحصول على ثمرات كثيرة، ومنافع جمة، ٌ 
 .وفوائد عظيمة، كما أنه يعود على المؤمن بكل خير وفلاح

َلأستسهلن الصعب أو أدرك المنى   ُ َ ِ ْ ْ َ ْ َّ َُّ َ َ ِ ْ َْ َ 
َفما انق     َْ َّادت الآمال إلا ـَ ُِ َ ِ ِلصابَ َ  )١(رِـِ

 حينما صبر على حبسه uلى نبي االله يوسف وانظر إ
 . أوصله ذلك إلى الملك

َأم   ْا في رسول االله يوسف أسـَ ُ ُ َُ َ ُ ِ ٌوةـِ َ 
ِلمثلك مسجونا على الظلم والإفك     ِِْ ُّ ً ِْ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َ ِ 
ًأقام جميل الصبر في الحبس برهة   ََ ْ َ ْ َُ ْ َِّ ِ ِ ُ ِ َ َ 
َفأسلمه الصبر الجميل إلى      ِ ُ َِ َ ُ ْ َ َّْ ُ َ ِلكُالمَ ْ)٢( 

وقد وصف االله تعالى الصابرين بأوصاف (: قال الغزالي
                                                      

 . )٤/١٧٦(روح المعاني   ) ١(
 . )١٣/٤٧٩(تاريخ بغداد   ) ٢(
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 أكثر ً في نيف وسبعين موضعا، وأضاففي القرآن وذكر الصبر
 . )١()الدرجات والخيرات إلى الصبر، وجعلها ثمرة لها

 : هذه الثمرات التي ينتجها الصبر للصابرينبعض وإليك 
 

ًجعل الفلاح نتاجا ربط القرآن بين الصبر والفلاح، و
¼ ½ ¾ :فقال االله سبحانه وتعالىللصبر، 

Å Ä Ã Â Á À  ¿ ] آل
 .بمجموع هذه الأمورّ، فعلق الفلاح ]٢٠٠: عمران

 

على بني الإنسان إلا من آمن وعمل حكم االله بالخسران 
! " #  :فقالًصالحا وكان من الصابرين، 

 , +  * ) ( ' & % $
  .]٣-١: العصر[ 0- . / 

                                                      
 ) . ٤/٦١(إحياء علوم الدين    )١(
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 ، المغفرة والأجر الكبير على الصبر مع العمل الصالحتبِّترُ
© ª » ¬ ® ¯ °  : تعالىقال

 .]١١: هود [±    ² ³ 
 

، فعن أنس  الذي يصبر على فقد عينيه بالجنةrبشر النبي 
َإن االله قال«: ل يقوrسمعت النبي : قال tبن مالك ا َ َّ َإذا : ِ ِ

ِابتليت عبدي ب ِ ْ َ ُْ َْ َّحبيبتيه فصبر؛ عوضَ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ َ َته منهما ِ ُ ْ ُِ َنةَالجُ يريد  )١(»َّ
  . عينيه
لا يقبض لمؤمن صفي من أهل الأرض فيصبر ويحتسب و

:  قالr أن رسول االله t، فعن أبي هريرة إلا كان له الجنة
َيقول االله تعالى« َ َ ُ ُ ْما لعب: َ َ ِ ُؤمن عندي جزاء إذا قبضت ُالمدِي َ َ ْْ َ ََ َ ِ ٌ ِ ِ ِِ ْ

َّصفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا ِ ُ َ ْ ْ ْ ُ ََ َّ َ ََّ ُُّ ْ ِ َ ِ  . )٢(»ّنةَالج ِ
                                                      

 ).٥٦٥٣(رواه البخاري   ) ١(
 ).٦٤٢٤(رواه البخاري   ) ٢(



 الصبـــر  
 

 

 بالجنة إن صبرت على r وهذه امرأة بشرها النبي 
 قال لي ابن عباس: الصرع، فعن عطاء بن أبي رباح قال

َألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: ب ِ هذه :  قال.بلى: ُ
 ،صرع وإني أتكشفُإني أ:  فقالتrلنبي المرأة السوداء أتت ا

ِإن شئت صبرت ولك «:  قال.فادع االله لي ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُنةَالجِ ِ وإن شئت ،َّ ِْ ْ ِ َ
ِدعوت االله أن يعافيك َِ َُ ْ َ َْ َ ُأصبر: فقالت .»ُ ِ ْ َإني أتك: فقالت! َ َ ِّ ُشفِ َّ، 

ِفادع االله لي  ُ ْ َأتكأن لا َ َشفَ  . )١(افدعا له ،َّ
أن دخول الجنة يسبقه وخاطب تعالى المؤمنين وبين لهم 

¤  :بد من الصبر على ذلك الابتلاء، فقال تعالىابتلاء، ولا
 ±° ¯ ® ¬ « ª  © ¨ § ¦ ¥
 » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²

À¿  ¾ ½ ¼ Å Ä  Ã   Â  Á   ]٢١٤: البقرة[. 
 :ٍمناد نادى القيامة يوم كان ذاإ(: قال الحسين بن علي عنو
 انطلقوا: لهم فيقال ،الناس من ناس فيقوم .الصبر أهل ليقم

 :قالوا .الصبر أهل نحن: فيقولون ،الملائكة فتتلقاهم .الجنة لىإ
                                                      

 ).٢٥٧٦(ومسلم ) ٥٦٥٢(رواه البخاري   ) ١(



 الصبـــر  
  

 وصبرناها ،االله طاعة على أنفسنا صبرنا: قالوا ؟صبركم كان ما
 أجر فنعم ،الجنة ادخلوا: قالوا .U االله معصية عن

 . )١()العاملين
ِحفت«: rقال رسول االله : ل قاtوعن أنس بن مالك  َّ ُ 

ِالجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات ِ َِ ُ ََ َّ َِ ُِ َّ ََّّ ِ َ َُ«)٢( . 
فكيف تدخل الجنة بدون صبر على المكاره؟ وكيف تقي 

 .نفسك النار بدون صبر عن الشهوات؟
  لأنه؛ لا طريق للجنة إلا عبر المكارهفالحديث يدل على أنه

ّحفت(: قال  ركب المكاره لمت لملجهات، فإذا من جميع ا: أي) ُ
لا يمكن دخول الجنة إلا باختراق المكاره، ولا فتدخل الجنة، 

يمكن اختراقها إلا بالصبر، وأما النار فإنها حفت بالشهوات، 
 .صبر عن المعاصيبال النفس من دخول النار إلا إنقاذولا يمكن 

 

                                                      
 ).١٤٠-٣/١٣٩(حلية الأولياء   ) ١(
 ).٢٨٢٣(رواه مسلم   ) ٢(



 الصبـــر  
 

 

 

ّأن ملائكته تسلم في الجنة على الصابرين  االله تعالىأخبر 
 .]٢٤: الرعد[  u t s rq p o n :فقال

 

 عوضه االله عن ذلك ببيت له إذا صبر العبد على فقد الولد
 أن tعن أبي موسى الأشعري ، في الجنة اسمه بيت الحمد

ُإذا مات ولد «:  قالrرسول االله  ََ َ َ َ َعبد قال االله لملاالِ َِ َِ َ ْ ِئكتهَ ِ ْقبضتم: َِ ُ ْ َ َ 
ِولد عبدي؟ ْ َ ََ َ فيقولون.َ ُ ُ َ ْنعم: َ َ ُ فيقول.َ ُ َ ِقبضتم ثمرة فؤاده؟: َ ِ َ ُ َ َ َ َْ َُ ْ َ. 

َفيقولون ُ ُ َ ْنعم: َ َ ُ فيقول.َ ُ َ َماذا قال عبدي؟ فيقولون: َ ُ ُ ََ ََ ِ ْ َ َ َحمدك : َ َ ِ َ
َواسترجع َ َْ َ ُ فيقول االله.ْ ُ َ ًابنوا لعبدي بيتا: َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِنةَالجِ في ُ َسموه بيت َ و،َّ ْ ُّ ََ ُ

ِمدَالح ْ«)١(.  
 

p o n m  l k j i :  تعالىقال
r    q ]٩٠: يوسف[. 

                                                      
 . وحسنه) ١٠٢١(رواه الترمذي   )١(



 الصبـــر  
  

 

 :وا قومهم المفتونين بقارونمَُّ أهل العلم الذين علعنقال تعالى 
 ̂ ] \ [ Z Y X W  V_  

e d c b a ` ]٨٠: القصص[. 
 

:  فقال سبحانه وتعالى عن مضاعفة الأجر للصابرينخبرأ
G F E D C B ]٥٤: القصص[.  

وإذا كانت الأعمال لها أجر معلوم محدود فإن الصبر أجره 
  ê é è ç  æ  å :لا حد له، قال تعالى

  .]١٠: الزمر[
، كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر(: قال سليمان بن القاسم

: الزمر[ å ê é è ç  æ   :قال االله تعالى
 . )١()كالماء المنهمر: قال ،]١٠

                                                      
 ).٦٠(ذم الهوى   ) ١(



 الصبـــر  
 

 

 ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، إنما يغرف(: وقال الأوزاعي
 . )١()ًلهم غرفا

 

، قال علق االله الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين
 J K L M   N O QP R  :تعالى

S T ]٢٤: السجدة[. 
ُ تنال  بهماالصبر واليقين(: -رحمه االله- قال ابن تيمية
 . )٢()الإمامة في الدين

 

  Ì Ë Ê É : فقالينبرالصل تهجعل االله معي
 .]١٥٣: البقرة[

 

                                                      
 ).٤/٦٣(تفسير ابن كثير   ) ١(
 ).٣/٣٥٨(مجموع الفتاوى   ) ٢(



 الصبـــر  
  

 

 وأمر بالاستعانة ،ًجعل سبحانه وتعالى الصبر عونا وعدة
ن ، فم]٤٥: البقرة[ ¡ ¢ £ :به، فقال

 .ن لهلا صبر له لا عو
 

ٍعن ابن عباس  َّ َْ َِ ْواعلم «: r َالقَ، بِ َ ْ ِأن في الصبر َ ْ َّ ِ َّ َ
َعلى ما تكره خيرا كثيرا، و ُ ًَ ًِ َ ْ َ ََ َْ ِأن النصر مع الصبرَ ْ َّ َ َ َ ْ َّ َّ َ«)١( . 

قال وقد أمد االله الصحابة بالملائكة حينما صبروا واتقوا، 
L K JI   P O N M  R Q :تعالى

 X W V U T S ]١٢٥: آل عمران[.  
 وكان من أسباب انتصار بني إسرائيل على فرعون صبرهم

¦ § ¨ ©        :قال تعالى ،على ما أصابهم
 ²± ° ¯ ® ¬  « ª
¾ ½¼ »  º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ 

                                                      
 .ه الأرنؤوط، وصحح)٢٨٠٠(رواه أحمد   ) ١(



 الصبـــر  
 

 

À ¿ Æ Å Ä Ã Â Á 
 .]١٣٧: لأعرافا[

 . )١()وثمرته الظفرأصل الصبر الحزم، (: يقول الشافعي
 

 عظيمة من كيد العدو ةًَّنُجعل سبحانه الصبر والتقوى ج
« ¼ ½ ¾ ¿ À       :ومكره فقال
Á ]١٢٠: آل عمران[. 

 

 ًللصابرين أمورا ثلاثة لم يجعلها لغيرهم، وهيسبحانه جعل 
 ;  >   =  :، فقالالصلاة منه والرحمة والهداية

>?   I H    G      F   E D    C B A @
 M L K JONR Q  P  

 .]١٥٧-١٥٥: البقرة[

                                                      
 ).٥١/٤٠٨(تاريخ دمشق   ) ١(



 الصبـــر  
  

 

 { :ّعلق تعالى محبته بالصبر، وجعلها لأهل الصبر فقال
 « ª © ¨   § ¦ ¥        ¤ £    ¢ ¡ � ~

: آل عمران[  ² ³ ´°±¬ ®  ¯ 
١٤٦[. 

 

بأحسن الثناء لأنه  u  على عبده أيوبأثنى االلهكما 
 .]٤٤: ص[  ; >8 9:  7 4  5 6 :صبر فقال
 

: rقال رسول االله :  قالtعن أبي مالك الأشعري 
َالصلا« ٌة نورَّ ُ ٌ والصدقة برهان،ُ َ ُ َّ َْ ُ َ ٌ والصبر ضياء،َ َ ِ ُ ْ َّ ٌقرآن حجة الَ و،َ َُّ ُ ُ ْ

َلك أو عليك َْ َ ََ ْ َ«)١( . 

                                                      
 ).٢٢٣(رواه مسلم   ) ١(



 الصبـــر  
 

 

 

أنه لا ينتفع بآياته ولا يستفيد منها إلا صاحب  Uأخبر 
 | : فأتى به بصيغة المبالغة في قوله تعالى،الصبر المكثر منه

 ¤ £  ¢ ¡ � ~ }
¥  © ¨ § ¦  ¯ ®  ¬ «ª

، وفي سورة ]٥: براهيمإ[  °³ ± ²
U T S R Q P O    N         M L  :لقمان قال

XW V_  ^     ] \ [ Z  Y  ]لقمان :
 q p o  n        :سبأ قال، وبعد قصة ]٣١

rsz  y  x w v u t  ]وفي .]١٩: سبأ 
 تنقلَّمن االله بها على العباد، وهي الفلك التي تنقلهم و ٍذكر نعمة
 ؛ُّالنعمة التي لا ينتفع بالتدبر فيها إلا الصابرون تلك بضائعهم،

! " #  $ % &  ' ) ( * :  تعالىقال
   + . - ,3 2   1 0/ 7 6 5  4  

مواضع في القرآن الكريم  ةفهذه أربع .]٣٣-٣٢: الشورى[
 .تدل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أهل الصبر والشكر



 الصبـــر  
  

 

 : قال بعضهم
 ةٌــبََالطَُ متْـــَالَ طنِْإَ وَّنــسَأَيَْ تَلا

َر أـبْصَِ بتَْنعَتَسْاا ذَِإ      اـجَرََى فرَـَ تنٍْ
ْ يحنَْ أبرَِّْي الصذِِ بقْلِخْأَ  هِِتَاجحَِى بظََ
َن القمِدْمُوَ     ِع لرْـِ َاب أوَـبْلأَِ  )١(اجَلَِ ينِْ

 :  الآخروقال
َوق َل مــَ ِد فيــَ جنْــَّ ْ أمَّ َر يحــَ ُ  هُـلُوِاٍ

ْواس     ْتصَ َّحب الصَ َ َّ إلابرََْ ِاز بالظفرَ فِ َ َ ِ َ)٢( 
 

 rسمعت رسول االله : أنها قالت ل م سلمة أعن
ُما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره االله«: يقول َ ُ ُ َْ َ َ َ ُ ْ ُ ََ ُ ُ ٌَ ِ ِ ِ ُِ َّإنا : ٍ الله ِ

َوإنا إليه راجعون ُ َِ َ ِْ َ ِ ِ اللهم أجرني في مصيبتي،َِّ َِ ُُ ْ َِّ ِ ْ ُ ً وأخلف لي خيرا ،َّ ْ َ ِْ ْ ِ َ َ
                                                      

 ).٣٤-٢/٣٣(ديوان الحماسة   ) ١(
 ).٢/١٢٥(المستطرف   ) ٢(



 الصبـــر  
 

 

َمنها ْ ِ؛ إلا أخلف االله له خيرا مِ ً ْ َ ُْ َ ََ َ َّ َنهاِ فلما مات أبو سلمة : قالت، »ْ
ُّأي : قلت  ،ثم إني قلتها ... ؟المسلمين خير من أبي سلمةَ

 . )١( r االلهفأخلف االله لي رسول 
 

إن الصبر هو طريق لينال العبد به عز الدنيا، وذلك لأنه 
 . لا يحني رأسه للناس، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الغير

يا معشر (:  غزوة اليرموك نادى أبو الأعور السلميفي
فإن الصبر في الدنيا قريش، خذوا نصيبكم من الأجر والصبر، 

 . )٢()، وفي الآخرة رحمة وفضيلة، فاصبروا وصابرواعز ومكرمة
 : قال سليم بن المهاجر الجيلي

ُكسوت جميل الصبر وجهي فصانه َ ْ َ َّ َْ َ ِ ِ ْ ََ ِ َ ُ َ 
ِبه االله عن غ             ِْ َ ِشيان كل بخيلِ ِ ُ َِّ ُ ِْ)٣( 

                                                      
 ).٩١٨(رواه مسلم   ) ١(
 ).٤٦/٥٦(تاريخ دمشق   )٢(
 ).١/١٥٩(المستطرف   )٣(



 الصبـــر  
  

 

الصبر على طاعة االله، : إن أصل الصبر يقع في ثلاثة أمور  
َوإذا أردنا أن نفرع عن . وعن معصيته، وعلى قضائه وقدره ِ َ ُ

ونذكر هنا أهم ها عديدة، وجدنالٍتلك الأمور مجالات أخرى 
ية ًتلك المجالات التي تمر بالإنسان كثيرا، والتي لها أهم

 .خاصة
١-   إن الدنيا بطبيعتها مليئة بالمتاعب 

ٍوالمصاعب، ولا يمكن لشخص أن ينال فيها السعادة 
 بد أن يبقى في معاناة دائمة ما دام فيها،فقط، بل لاوالهناء 

أي في  ]٤: البلد[ T S R Q P :قال تعالى
0 1 2 : ، وقالةمشقة وعناء وبلاء وفتن

4 37 6 5  ; :9 8  
 .]١٥٥: البقرة [>

٢-      قال تعالى:  m
 v u t s r       q  p o n

 w ]٩: المنافقون[. 



 الصبـــر  
 

 

َابتلينا (: لقا t عن عبد الرحمن بن عوف ِ ُ  االلهمع رسول ْ
r  ِبالضراء َّ َّ ِابتلينا بالسراء ثم  ،فصبرناِ َّ َّ ِ َ ِ ُ  . )١()بعده فلم نصبرْ

ًاس إذا ابتلي بالسجن مثلا يصبر، ولكنه إذا فبعض الن
ابتلي بالسراء بعد ذلك وفتحت عليه الدنيا والأموال والعيال 

: وقالوافإنه لا يصبر، فليس كل الناس سواء في الصبر، 
العافية إلا لا يصبر على و ، والكافرالبلاء يصبر عليه المؤمن(

 . )٢()ّصديق
كون من وجوه ّوالصبر على مشتهيات النفس لابد أن ي

 : أربعة
 .ّأن لا يركن إليها ولا يغتر بها  -   أ
 ، كما يفعلأن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها   -ب

ًبعض أصحاب الأموال، ممن لا يجدون وقتا حتى 
، فوقته مليء بالاجتماعات Uأو ذكر االله للصلاة 

 .ٌوالسفريات، وليس عنده وقت لذكر االله تعالى
                                                      

 .وحسنه) ٢٤٦٤(رواه الترمذي   )١(
 ).١٨٥(تسلية أهل المصائب   ) ٢(



 الصبـــر  
  

وظائف من حرصه على وظيفته يضيع وبعض أصحاب ال
العبادات والواجبات الشرعية ويرتكب المحرمات من 
أجلها، فهو منهمك في عمله، وعمله عنده هو كل شيء، فهو 

إن الناس في (: يعبد العمل، كما قال أحد حكماء الإنجليز
بريطانيا يعبدون البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع، ثم 

 !). بع إلى الكنيسةيتوجهون في اليوم السا
 كالزكاة وحقوق ،أن يصبر على أداء حق االله فيها  -ج

 .ذوي الأرحام والصدقات
 .أن لا يصرفها في حرام   - د
:ومن مجالات الصبر  -٣     

عمون به من مال وبنين، ْنَ الاغترار بما يدم، وع
t s r q p    o n m  l  :قال تعالى

 v u{ zy  x     w ~ } |  ]طه :
  .إنما أعطيناهم لنفتنهم: أي، ]١٣١

على ما هم فيه من قلة ذات صبروا ي لمبعض قوم قارون و
  K L  M N O P Q   R        S T  :فقالوااليد 

َّد بين أن بعض الناس  واالله تعالى ق،]٧٩: القصص[ ُقد يرزق َ



 الصبـــر  
 

 

 « :ت، فقال ومسارعة في الخيراًالمال والبنين استدراجا
 Â Á À ¿   ¾ ½  ¼È ÇÆ Å Ä ÃÊ  É    

 .]٥٦-٥٥: المؤمنون[
: ومن مجالات الصبر العظيمة  -٤

   ،  ٍفإنه غير خاف على الدعاة
البعد هذا و ،حال الناس اليوم من البعد عن الدين

 بالحق، اًًيستلزم دعوة كبيرة وإنكارا للمنكرات وصدع
لما استشعر المسؤولية  -رحمه االله-عمر بن عبد العزيز ف

إني ألا و(: الكبيرة في تغيير الانحرافات المتراكمة قال
، قد فني عليه الكبير، ًج أمرا لا يعين عليه إلا االلهلأعا

وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي، وهاجر 
 . )١()يرهًعليه الأعرابي، حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غ

ألف فصبر  في الدعوة، ً عظيمااً صبر صبرuنوح وهذا 
¢ £ ¤      :ًسنة إلا خمسين عاما على جميع أنواع الابتلاءات

                                                      
 ) .١/١٢(للشاطبيالاعتصام   ) ١(



 الصبـــر  
  

 ¯  ® ¬   « ª © ¨ § ¦ ¥ ]نوح :
٦-٥[. 

 ثم إن مشاق الدعوة ليست بدنية فقط وإنما قد تكون نفسية
 :ًنفسيابما يسمعه الداعية من كلام أعداء الدعوة المؤذي له 

 ± ° ¯ ® ¬ «
 ² º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

  Ä  Ã Â Á À ¿ ¾  ½¼ »
Å  ][  ^ _  :وقال تعالى ،]١٨٦: آل عمران

 c b a ` ]١٠: المزمل[. 
 P ON M L K Q :لأقوامهمقالوا بل 

 S R ]³ :  وقال تعالى،]١٢: براهيمإ
  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ À ¿ ¾ ½ 

  .]٣٤: الأنعام[
 ئ وبط،وهكذا يصبر الداعية على طول الطريق وعقباته

¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª  :النصر وتأخره
 ® ¬ «² ±° ¯ ̧¶ µ   ́³  
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Á  À¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ Å Ä  Ã   Â   
 : وعلى الداعية أن يعلم أن النصر قادم لا محالة،]٢١٤: البقرة[

  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦
 ² ± ° ´³» º ¹ ¸ ¶ µ 

 .]١١٠: يوسف[
 ،منكر عن نهى أو ،بمعروف أمر أو ،ٍّبحق قام من فكل
 والاستعانة ،االله في الصبر إلا دواء له فما ؛يؤذى أن فلابد
  .U االله إلى والرجوع ،باالله
هناك و  -٥   عند لقاء العدو والتحام 

 ُلفراراو، شرط للنصرفي هذه اللحظات الصبر و ،الصفين
 ¾   ¿  الله الثباتلذلك أوجب ا ، من الكبائرٌكبيرة

 Á  À ]الفرار وتولي  وحذر من ]٤٥: لأنفالا
وعندما تضطرب المعركة وينفرط العقد يكون  ،الأدبار

)  ( * + , - . /  :الصبر أشد
: آل عمران[ 0 1  2 3 4

١٤٢[،  G F   E   D C LK J I H
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W V U TS R Q  P  O N M 
      Z Y X^ ]\ [ ` _  

 .]١٤٤: آل عمران[
والصفوة البقية الباقية وحدثنا االله عن الثلة المؤمنة قد و

!  :بعد عمليات الترشيح المستمرة في قصة طالوت
 *      )   ( '     & %  $ # "
 6 5   4 3   2 1 0 / . - , +
 B A @ ?>  =   < ; : 98 7
 K J I H G  F  E D C
U T S R Q P   O N ML 

 ̀_ ̂  ]\ [ Z Y X  W V   
عندما شربوا منه، والفئة عصوه من قبل  فهم .]٢٤٩: قرةالب[

الباقية كان بعضهم استسلاميين، ومع ذلك بقيت فئة صابرة 
 . قاتلت وانتصرت

؛ فإن : ومن مجالات الصبر المهمة  -٦
طلب العلم فيه مشقة عظيمة، وطالب العلم إذا لم 

 . يتصف بالصبر فإنه لا يصل إلى سبيله
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  k j i  m l : الخضر لموسىقاللك ولذ
 u t s r  q     p o n v   ]٦٨-٦٧: الكهف[، 

z y    } | { ~ � ¡  :قالوفأجابه 
  .]٦٩: الكهف[ ¢

 والإفتاء قبل صدرومن الصبر في طلب العلم عدم الت
 .ْبلوغ منزلة العلماء

ويدخل ضمن هذا صبر المعلم على تلميذه، فيصبر على 
 تفهيمه للمسائل، ومتابعته في حفظه ومذاكرته،تعليمه، ومشاق 

 .وهكذا
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ِكثير من الناس ممن يجزع عند المصائب إذا نصح في ذلك  ُ ٌ
 أو إذا أمر. إن االله سبحانه لم يرزقني الصبر على المصائب: يقول

َبنوع من أنواع العبادة زعم أنه لم يمنح ْ ُ  .  الصبر عليها، وهكذاٍ
لا يستطيع الإنسان ٌفيعتقد أن الصبر إنما هو هبة من االله، 

 .تحصيلها
 عاجزين أمام ولو كان الصبر لا يحصل بالاكتساب لوقفنا

ورد في السنة ما يفيد أن هذه النصوص الآمرة به، ولكن 
ِّفعن أبي سعيد الخدري  ، يمكن تحصيلهقٌلُُالصبر خ ُِ ْt  أن

ُومن يتصبر يصبره االله«:  قالrالنبي  ِّ َ َّ َ ْ َْ ُْ َ ََ«)١( . 
ِبأن الناس في أصل خلقتهم وجبلتهم بعضهم تسليم مع ال َّ ِ ِ

ًأكثر صبرا وتحملا وجلدا من البعض الآخر ًً. 
                                                      

 ).١٤٦٩(رواه البخاري   ) ١(
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ٌّفالصبر عمل قلبي  قد يكتسبه الإنسان بعد توفيق االله بكثرة ٌ
 النفسية، والتدريب عليه، ومجاهدة النفس، ، والرياضةالمران

 .ع الاستعانة بالأسباب التي تعينه على الصبرم
 

: من الأسباب المعينة على الصبر  -١

وما جبلت عليه من المشقة والعناء ِ وأن االله خلق  ،ُ
وأن  ،ًوأنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه ،الإنسان في كبد

فلا  طبيعة هذه الدنيا والابتلاءات،الآلام والتنغيص من 
 .يمكن أن تكون هناك دنيا بدون ابتلاءات ومنغصات

 : قال أبو الحسن التهامي
ْطبعت   َ ِ َ علىُ ْر وأندََ كَ َ َ ِت ترٍ ُ َيدهَ  اُ
ْصف     ْوا من الأقَ ًَ َ ْاء والأكذَِ َ َ  ِاردَِ
ُومك   ُلفَ َّ الأيِّ َام ضد طباعهـَ ِ ِ َّ ِ  اـِ
ٌمتطلب     ِ َّ َ َاء جَالم ِ فيُ  )١(ِارَ نةَوَذِْ

                                                      
 ).٤٣/٢٢٣(تاريخ دمشق   ) ١(
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ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بالأحداث، أما الذي 
 منغص؛ وأإذا حصل له أي ابتلاء فإنه يعرف طبيعة الحياة الدنيا 

  . وجد في قلبه ما يهون الأمر لديه
٢-  ، يعطي من 

 Ñ Ð   Ï  Î Í Ì ،يشاء ويمنع من يشاء
 إذا حرم الإنسان من شيء وابتليف، ولذلك ]٥٣ :النحل[

      < ? : وإنا إليه راجعوناللهإنا : يقولفعليه أن 
  G      F   E D    C B A @ ]١٥٦: البقرة[ . 

وإنما هم عارية جعلها االله ، اللهوالعبد وأهله وماله ملك 
استردها، استرداد عاريته ، وصاحب العارية متى ما شاء عنده

لما فقهت هذا كان لها مع أبي طلحة ذلك  ليم لُوأم س
يا أبا :  لهقالتف مات ولده الذي يحبه حينما ،الموقف المشهور

 فطلبوا ،أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ،طلحة
 . )١(فاحتسب ابنك:  قالت.لا: ألهم أن يمنعوهم؟ قال ،عاريتهم

                                                      
 ).٢١٤٤(رواه مسلم   )١(
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٣-       ، عالىقال ت:    
m l k j  i h g  f e 

ملاحظة حسن (:  رحمه االله قال ابن القيم.]٥٩: العنكبوت[
 . )١()تعين على الصبر العاقبة

 ةِيَِافَالع لُهْأَ ُّدوَيَ«: r االله رسول قال: قال t جابر عن
 مْهَُودلُجُ َّنأَ وْلَ َابوََّالث ءِلاََالب لُهْأَ ىطَعْيُ ينَْحِ ةَِاميَِالق مَوْيَ
 . )٢(»ِيضِارقََالمِب ايَنُّْالد فيِ ْرضتقُ تَْانكَ
٤-  : من نوى الصبر (: قال عبد الواحد بن زيد

َّعلى طاعة االله صبره االله عليها وقواه لها، ومن نوى الصبر ََ َّ 
 .)٣()عن معاصي االله أعانه االله على ذلك وعصمه منها

٥-  ، يسرين االله جعل مع كل عسرف 
 § ¨ ©        U:     °         ¯ ®    ¬ «       ªرحمة منه 

 هوزل المعونة على قدر البلاء، وْين واالله ،]٦:٥: الشرح[

                                                      
 ).٢/١٦٧(مدارج السالكين   ) ١(
 .، وحسنه الألباني)٢٤٠٢(رواه الترمذي   ) ٢(
 ).٦/١٦٣(حلية الأولياء   ) ٣(
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 Ò Ó   Ô Õ ×Ö Ø Ù  ،لا يخلف الميعاد
Ú Û Ü ]الفجر ولو سينبلج ، و]٦٠: الروم

 .بعد ليل طويل
 )١(جِلََالبِ بكِلُيَْ لنََ آذدْـقَ       يـجِرِفَْنَ تةُمَزَْي أِّدتَْاش  
 اثنين منو u صبر على فقد يوسف u يعقوبو
ّتسخط  لا ]٨٣: يوسف[ ~ � :، وقالهأولاد

 ¢ £ ¤ ¥  ¦  § :فيه ولا جزع، وقال
Í Ì      Ë   : وحزنه إلى االله، وشكى بثه]٨٣: يوسف[

Ð Ï Î] ُلم يشك إلى المخلوقين؛  و]٨٦: يوسف
 .ًاجتمع له أولاده جميعاالفرج بعد ذلك وفحصل له 

 واللجوء : ومما يعين على الصبر  -٦
Á  :، قال تعالى معونته سبحانههإلى حماه وطلب

Å  Ä Ã Â ]كثير، قال ابن ]١٢٧: النحل :
إخبار بأن الصبر لا ينال إلا بمشيئة االله وإعانته وحوله (

 . )٢()وقوته
                                                      

 ).١٣/٧٩(روح المعاني   ) ١(
  ).٢/٧٨١(تفسير ابن كثير   ) ٢(
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 من أعظم ما يعينوكذلك فإن   -٧
  وأن يستسلم،على الصبر، وأن يعلم العبد أن قضاء االله نافذ

� ¡   ¢ £  :لما قضاه وقدره مما لا حيلة له به
 ¯ ® ¬   « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

² ±° ¶ µ ´ ³  ]ثم إن ]٢٢: الحديد ،
 يوالتشكالعبد يعلم أن الجزع والهلع والتبرم والاعتراض 

ًا ولا يعيد مفقوداوالتضجر لا يجدي شيئ هو الذي   والعاقل،ً
الذي  الجاهل، بعكس  المصيبةيتحلى بالصبر عند وقوع

 ًيجزع ويتضجر، ثم لا يجد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبر،
 . ًكان خيرا لهولو أنه صبر منذ اللحظة الأولى ل

ومما يعين على الصبر   -٨                          

      ، عن
  أي الناس أشد بلاء؟،يا رسول االله: قلت: قال tسعد 

ُالأنبياء«: قال َ ِ ْ ُ ثم الأمثل فالأمثل،َ َُ َ ُْ ْ ََّ َيبتلى الرجل على فَ ،ََ ََ ُ ُْ َّ َُ
ِحسب دينه ِ ِ ِ َ ً فإن كان دينه صلبا،َ ْ ُ ُ ُ ِ َ َْ ِ َ اشتد بلاَ َ َّ َ ُؤهْ َ وإن كان ،ُ َْ ِ َ

ُفي دينه رقة ابت ْ ٌ َّ ِ ِ ِ ِ ِلي على حسب دينهِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ ُ فما يبرح ،ِ َْ َ َ َبلاالَ ِء بَ ِعبد الُ ْ َ
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ٌحتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة َ َ َِّ ِ ِْ َ ْ ْ َ ََ َ َ ُ َِ َ َ َ ُ ْ«)١( . 
٩-      من أعظم الأسباب 

 : المعينة على الصبر
، فهي مدرسة يتعلم منها الإنسان  مثلاقصص الأنبياءك

 . ٌ فالأنبياء بشر مثلنا قبل أن يكونوا أنبياءحقيقة الصبر،
فهذا    u صبر في دعوته لقومه صبرا عظيما دام ً ً

، وصبر على الإيذاء ً ودعوةاًداًألف سنة إلا خمسين عاما جه
 والسخرية، اتهموه بالجنون والضلال وهو يقابل ذلك بالصبر

 = < ? @ C B A :حتى قالوا
 .كل ذلك على ، وصبر]١١٦: الشعراء[

 u صبر صبر الموحد ف،تعرض لمحنة عظيمة 
َحسبي االله (: هلوقكان آخر لقي في النار ُلما أو ،الموقن بوعد االله ِْ َ

َونعم  ْ ُوكيلالَِ ِ ّلما أمر بذبح ولده صبر وهم بذبح الولد، و، )٢()َ ِ ُ
  .ً استسلاما لأمر االلهَوأخذ السكين وأضجع الولد

                                                      
 .حسن صحيح: وقال) ٢٣٩٨(ترمذي رواه ال  )١(
 ).٤٢٨٨(رواه البخاري   ) ٢(
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ِوأمر بترك زوجه وولده  ٍفي واد غير ذي زرع، فصبر على ُ
َذلك، وابنه حديث عهد بولادة، وإبراهيم كان عقيما، وما ولد ِ ُ ً 

ًله إسماعيل إلا بعد سنوات طويلة جدا، وقد دخل في عهد  ٍ ٍ
 الشيخوخة التي يحتاج فيها أكثر ما يحتاج إلى الولد الذي يعينه،

َومع كل هذا صبر وترك ابنه وأمه حيث أمر بتركهما، وق ِ الت ُ
  وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس،أَين تذهب: له هاجر
  فقالت. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها.؟ولا شيء

 .)١(إذن لا يضيعنا: قالت! نعم: ّاالله الذي أمرك بهذا؟ قال: له
فرجع إبراهيم للشام ورزقه االله من سارة بإسحاق، ومن 

ل وأمه بزمزم، وغيره من ورائه يعقوب، وأنعم على إسماعي
 .النعم

 u وقوم ،واجه التهديد والإيذاء من قومه 
 فصبر على دعوة !قومينالفرعون قبلهم، فصبر على دعوة 

فرعون واضطهاده وأذاه وتهديداته حتى أهلكه االله، وصبر 
 . على بني إسرائيل بعد ذلك مع أذاهم له

                                                      
 ).٣٣٦٤(رواه البخاري   ) ١(
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ُيرحم « : فقاله موسىاأخ تذكرإذا أوذي  rالنبي كان و ْ ََ
َاالله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر َ َ َ ْ ََ َ ِ َِ َ َُ َْ َ ِ ُ ْ«)١(. 

 u  ،عانى من بني إسرائيل التهم الباطلة
 . وصلبه وصبر حتى رفعه االله إليهوتآمرهم على قتله

  r ،كم تعرض للأذى والاضطهاد 
خائن، وأشد شيء على  ، كذاب،ٌ ساحرٌمجنون: قالوا عنهف

أشد شيء على العاقل أن يقال  و،الصادق أن يتهم بالكذب
 وأشد ، وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة،مجنون: عنه

قد كان  ومجنون،شاعر ساحر : شيء على المؤمن أن يقال عنه
rأكمل الخلق وأصدقهم وأعقلهم . 

 : وأخرجوه من بلده، وتآمروا على قتله،الشوكله ووضعوا 
 e d  c b  a `i    h g f  

  وعذبوا بعضهم، وأشد،، وقتلوا بعض أصحابه]٣٠: لأنفالا[
 فكان ،قتلون أمامهُضطهدون ويُشيء على النبي أن يرى أتباعه ي

                                                      
 ).١٠٦٢(ومسلم ) ٣٤٠٥(رواه البخاري ) ١(
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ٍاسرَ يَ آل يااًبرْصَ«:  لهمافيقول ياسر وسمية يمر على  َّنِإَ ف؛ِ
  .)١(»ةَُّنَ الجمُكُدَعِوْمَ

ين معاناة عظيمة،  المدينة عانى من المنافقإلى وعندما هاجر
وصبر على واتهامهم لأم المؤمنين، حادثة الإفك  منها يكفيو

كانت نوبات الحمى ف وضعوا له السم،  الذينكيد اليهود
سببا في انتهاء  فكان ذلك ،تنتابه حتى مات في آخر نوبة منها

 .أجله
ّ بلغ ، بعد أنّ حتى أتاه اليقين من ربهrوهكذا صبر 

 .ّالرسالة وأدى الأمانة
 :  ،عمار، وصهيب، وسميةوبلال، 

ِّعذبوا بأنواع العذاب وصبروا على ذلك، y مقدادو ُ. 
  tيسجن ليقتل ويصلب ، ،

 :  من ذلك يقولوبالرغم

                                                      
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه : وقال) ٥٦٦٦(رواه الحاكم ) ١(

 .الذهبي
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 ماًلِسُْ ملُتَقُْ أينَِ حِاليبَُ أتُسْلَفَ
َب كْنَ جِّيَ ألىَعَ            )١(يعِصرََْ مالله َانٍ

 .لمنوال التابعون وتابعو التابعينوسار على هذا ا
كان له هم من أفاضل التابعين وخيار ،

ًولد اسمه محمد من أحسن الناس وجها، دخل على الوليد في 
 ُدعي  ولم!!هكذا تكون فتيان قريش: فقال الوليد ثياب جميلة؛

خرج محمد بن عروة من المجلس ، ففأصابه بالعين ،بالبركةله 
 . للدواب فلا زالت الدواب تطأه حتى ماتإسطبلفوقع في 

 لابد من: وقالوا ،ل عروةجِْفي ر بعد ذلك ثم وقعت الآكلة
الأخرى نشرها بالمنشار حتى لا تسري لأماكن الجسد قطعها و

وضع رأسه ؛ فيهلك، فنشروها فلما وصل المنشار إلى القصبة
ه ّثم أفاق والعرق يتحدر من وجه ،شي عليهُعلى الوسادة فغ

ها بها ويقللّوهو يهلل ويكبر ويذكر االله، فأخذها وجعل يقب
أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أنني ما (: وقال ،في يده

                                                      
 ).٣٩٨٩(صحيح البخاري   )١(
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 ،)مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي االله
ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت وأمر بها أن تقدم إلى 

 رجله وفقد ولده؛ بعد أن بترت همن سفرعاد لما و ،المقبرة
 .)ًلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا(: قال

 حتى لا تشعر ًنسقيك شيئا يزيل عقلكأ:  لهولما قالوا
 .)١()إنما ابتلاني ليرى صبري(: قال ؟بالألم

    من كبار علماء السلف ، 
ً آمرا بالمعروف، نهاء عن المنكر،،لحقلًكان قوالا  ثبت في محنة  ً

 عليه ضَرُِوع، ً حملوه إلى سامراء فجلس مقيدا، القرآنخلق
 ونصب رأسه ،ضرب عنقهفالقول بخلق القرآن فرفض، 

 . بالجانب الشرقي من بغداد
رأيت أحمد بن نصر (: يقول جعفر بن محمد الصائغ

ُالخزاعي حين قتل قال رأس ِ وهذا من ). "لا إله إلا االله": هُ
 .كراماته رحمه االله

                                                      
 ).٢/٨٧(صفة الصفوة ) ١(
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  .)١()جاد بنفسه في سبيل االله(:  عنه-رحمه االله-د قال الإمام أحم
نفسه كيف صبر في محنة خلق القرآن؟ ! 

ِحمل هو ومحمد بن نوح إلى المأمون يمرض يشاء االله أن ، وُ
في الطريق،  بالصبر ويموت يوصي الإمام أحمدفمحمد بن نوح 

 ، ودخل عليه بعضاً مقيد-رحمه االله-ويؤخذ الإمام أحمد 
 ،أحاديث في التقيةيذكرونه بالناس قبل الدخول على الخليفة 

ِّري حتى تمضي العاصفة، وَُلمرء عند الشدة أن يأنه يمكن لو
ِ خباب يقصد حديثّكيف تصنعون بحديث خباب؟ : قالف َّ َ

ِّبن الأرت قال َ ألا : ، قلنا لهrشكونا إلى رسول االله : َ
ُن الرجل كَا«: قال ألا تدعو االله لنا؟ ،تستنصر لنا ُ َّ َفيمن قبلَ ْ َْ َ مْ كُِ

ِيحفر له في الأرض فيجعل فيه ِ ُ ََ ْ ُُ ْ َُ ِ َ ِ َ ْ ِفيجاء ب ،ُ ُ َ ُ ُنشار فيوضِالمَ َ ِ َ َع على ْ َ ُ
ِرأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ََ َ ُّ َ ََ َ ْ ُ َِ ْ ِ ُّ َ َ ِ ويمشط بأمشاط ،ْ َ َْ َُ ِ ُ َ

َديد ما دون لحمه من عظم أو عَالح ْ َ ْ َُ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ْصب وما يصده ذلك عن َ َ ُ ُ َ ََ ِ َ ُّ َ َ ٍ
ِدينه ِ   .فيئسوا منه وتركوه. )٢(»ِ

                                                      
 ).٥/١٧٧(تاريخ بغداد ) ١(
 ).٣٦١٢(رواه البخاري ) ٢(
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فمات ، اللهم لا تريني وجه المأمون: الإمام أحمدوقال 
ِّعين و،المأمون قبل أن يصل أحمد  الخليفة الذي بعده والمحنة ُ

يا أحمد إنها واالله نفسك، :  بعضهم فيقول له،زالت مستمرة ما
ًكن يضربك ضربا بعد ضرب حتى  ول،إنه لا يقتلك بالسيف

 .فأبى الرجوع .تموت
: قال تعرف صالح الرشيدي؟أ: لإمام أحمدل الخليفة لاقو

 فسألته عن القرآن ،كان مؤدبي:  الخليفة قال.هسمعت ب
َأمرت به فوطيء وسحب حتى ماتففخالفني،  ِ ُِ ُ . 

ل فرد منهم جاء الجلادون وكربطوا الإمام أحمد، وثم 
ًشد يدا قطع االله : ول الخليفة للجلاد ويق، سوطينهيضرب ّ
 أعظم -رحمه االله-لينال أحمد  ويتعاقب عليه الجلادون؛ يدك،

َعلام تقتل : العذاب بالضرب على أيديهم، ثم يقول الخليفة
وجعل القائم على رأسه ينخسه . نفسك إني عليك لشفيق

ويحك يا أحمد ما أجبتني، أجبني إلى : بالسيف، وذاك يقول
 الإمام فيقول. كون لك فيه فرج حتى أطلقكأي شيء ي

ًيا أمير المؤمنين أعطني شيئا من كتاب االله ومن سنة : أحمد
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 ،يأتي الجلاد ويضربف . يدل على ما تقولrرسول االله 
ق ا فأفهحتى ذهب عقل ،وهكذا تستمر عملية الضرب

وجعلنا  ،كببناك على وجهك:  رجلهفقال ل ،هوالأقياد في يد
شعرت  ما:  الإمام أحمدفقال ،وطئنا عليكو ،ًفوقك حصيرا

 .بذلك
ّخلي عنه بعد حتى ثم مكث في السجن   ثمانية وعشرينُ

  .ًشهرا
رجل هانت عليه (: يقول أحد السلف عن الإمام أحمد

 لولا أحمد ،كما هانت على بلال نفسه ،نفسه في سبيل االله فبذلها
 .)١()لذهب الإسلام

َفسير هؤلاء العظماء إذا تذكرها  المرء حال شدته ومحنته؛ ِ
 .أعانته على الصبر والتجلد وعدم الجزع

                                                      
 ).٢٠٣-٩/١٧١(حلية الأولياء ) ١(
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 ٍإن كل عمل من أعمال الخير تواجهه بعض العوائق والآفات
التي تقف في طريقه، وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبه، 
وتحقيق صورته، وفي طريق الصبر بعض الآفات التي تنافيه، 

 .فاتوفيما يلي أهم تلك الآ
١-    ِالإنسان في طبيعته وجبلته عجولإن َّ ِ ؛ لأن ِ

3 4     :االله سبحانه قد خلقه على هذه الصورة
الإنسان أن يتأنى فعلى ، ]٣٧: نبياءالأ[ 5 6

وقد أمر  ،الثمرة ولو بعد حينويصبر حتى يحصل على 
سبحانه نبيه بالصبر وعدم الاستعجال أسوة بالأنبياء 

¼ ½    ¾  ¿ Â Á À     : فقالأولي العزم
Å Ä  Ã ]كثير لقد باءت ، و]٣٥: حقافالأ

 لأن أصحابها بالفشلالإصلاحية دعوات من ال
 .استعجلوا قطف الثمرات قبل أوانها ولم يتمهلوا

٢-    وهو من الآفات التي تنافي الصبر، وقد حذر
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 من الغضب، فقال rًاالله سبحانه وتعالى نبيه محمدا 
X W  V   U    T S R Q    P  O      :تعالى

Y ]٤٨: القلم[. 
٣-    أعظم عوائق الصبر، ولذلك حذر يعقوبوهو من 

! " # $ % &  :أولاده منه
  والصبر يضيء،]٨٧: يوسف[ ' )  ( * +

 االله لا يخيب ولا يضيع و،دواء اليأسالتي هي شمعة الأمل 
 .د حينيأتي الفرج ولو بعس وصبر في سبيله،من 
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ٍالصبر كوسيلة لمواجهة الأزمات  rالنبي لقد علمنا  َ
َوالشدائد، فعن أبي ثعلبة الخشني : قال r، عن الرسول س ُ

ِإن من ورائكم أيام الصبر« ْ َّ َ َْ َّ ْ ََ ُ ِ ِ َّ َ الصبر فيه مثل قبض على ،ِ َ ْ ْ ٍَّ َ ُْ ِ ِ ِ ِمرَالجُ ْ، 
ِللعامل فيهم مثل أجر خمسين م ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ََ ُ ْْ ْ ِ ْنكمِ ُ ْ«)١(.  

 ، الابتلاء في الدينمالصبر أياأيام ب rوقد قصد النبي 
والتي يكون  ، والشبهات المستحكمة،والشهوات المستعرة

فيها الصبر على الدين كالقبض على الجمر، والصابر في تلك 
فلا يتزلزل بالشبهات،  ،دينهعلى صبر الذي يالمرء الأيام هو 

 له من نه مهما حصلولا يضعف ديولا ينقاد للشهوات، 
 . العذاب

 ،سماها أيام الصبر لأنه لا يستعمل فيها إلا الصبروإنما 
 . إلا الصبرطريق للمسلمولا 

                                                      
 .الحاكم ووافقه الذهبيوصححه ) ٤٣٤١(رواه أبو داود   ) ١(
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َفهذا زمان الصبر أغمض على القذى   َ ُ َ ََ َ ْ َِ ْ َ ِ ْ ََّ َ 
َواللهِِ فاصبر والزم الرفق والحلما     ِّ ْْ ِْ َ َ ْ ََ ْ َِ َ ِ)١( 

ناس أن وقد تنبه السلف الصالح لأهمية هذا؛ فأمروا ال
 .يستعدوا للبلاء بالصبر

ْتعودوا الصبر، فإنه يوشك أن ينزل (: tقال حذيفة 
 .)٢()بكم البلاء

من لا يعد الصبر لفواجع الأمور (: tوقال أبو الدرداء 
  . )٣()يعجز

َونع   َود الصبر الجميل نفوسنــَُ َ َ َ ُْ ُ َ ِ َّ ُ  اــِّ
َإن الرض     ِّ َّ ِا بقضائـِ َ َ ْه أولــِ َ  )٤(ىـَِ

 

                                                      
 ).٨٧(نشر طي التعريف   ) ١(
 ).١٧(والسنن الواردة في الفتن ) ٩٧٢٠(شعب الإيمان   ) ٢(
 ).٣٤٥٩٦(مصنف ابن أبي شيبة   ) ٣(
 ).٢٩١(تبيين كذب المفترى   )٤(
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ُواثب   َت بصبرك تحت ألوية الهدىَْ ُ ِ َ َِ ْ َ َ ْْ َ َ ِ ْ ِ 
ِفالصبر أوثق عدة الإنسان     َ ُ ْْ َِّ ِ ِ ُ َ َْ ََّ)١( 
وكان وصية الصالحين من أهل الأديان السابقة لأبنائهم   

ولده بأن يصبر على ما الحكيم يوصي  لقمان بالصبر، فهذا
¸ µ  » º  ¹ ¶ :أصابه في سبيل االله

 ¼Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½  Ç Æ    Å  Ä   
 .]١٧ :لقمان[

ِ قد تكالب علينا الأعداء، واستضعف -اليوم -ونحن  ْ ُ
 أهل الإيمان والتقوى، وتصدر الفجار والزنادقة، وانتشر الفساد
عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، فليس لنا اليوم إلا الصبر على 
 .طاعة االله، والصبر عن معصيته، والصبر على المصائب والأقدار

فيه   وجاهد،تعب فيه آدم ،الطريق طويل ،فيا ضعيف العزم
َوأضجع للذبح إسماعيل ،لقي في النار إبراهيمُ وأ،نوح ِ ْ ق ُوش ،ُ

 ،وقاسى الضر أيوب ،وذبح الحصور يحيى ،بالمنشار زكريا

                                                      
 ).٣٩(نونية القحطاني   ) ١(
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واتهم بالسحر والجنون نبي االله  ،وزاد على المقدار بكاء داود
ِوقتل عمر  ،وشج رأسه ووجهه ،وكسرت رباعيته ،الكريم ُ
 . فلا سبيل إلا الصبر،وعذب ابن المسيب ومالك ،ًمطعونا

ُواعلم أن الصبر مهما شق عليك وصعب فإن عدمه أصعب؛ َ 
لأن الصبر عن محارم االله تعالى أيسر من الصبر على عذاب 

 .جهنم، والصبر على طاعة االله خير من الصبر على الأغلال
 ،لق الصبرخُهو لق ُونعم الخ ،زلة الصبرْمنهي زلة ْفنعم المن

 .هل أهل الصبرالأونعم 
 خنادق وردموا ،الصبر باب فتحوا الذين من اجعلنا للهما

 اللهم ،الهوى جسر وعبروا ،العقاب شديد وجازوا ،الجزع
 لهم ووضحت ،الهداية أعلام إليهم أشارت الذين من اجعلنا
 .اليقين إخلاص سبيل وسلكوا ،النجاة طريق

 .لعالمين رب االلهوآخر دعوانا أن الحمد 
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع، أسئلة حلولها
 .مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول

 . وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني
 

 لصبر؟اذكر أنواع ا  -١
 فما هي ؟ الصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة،  -٢
 هل للصبر المحمود وقت معين؟  -٣
  على الطاعة؟برحقيقة الص ما  -٤
 حقيقة الصبر عن المعصية؟ ما  -٥
 حقيقة الصبر على أقدار االله المؤلمة؟ ما  -٦
 أبرزها؟ فما، للصبر ثمرات وفوائد  -٧
 ا؟أهمه فما مجالات الصبر متعددة،  -٨
 ما الأسباب المعينة على الصبر؟  -٩
 ت المنافية للصبر؟الآفا ما  -١٠
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 من القائل؟وما المراد بها؟"شنا في الصبريوجدنا خير ع"  -١
على مراودة امرأة العزيز  uلماذا كان صبر يوسف   -٢

 أكمل من صبره على كيد إخوته؟
  أم وهبي؟ُهل الصبر خلق مكتسب  -٣
 اشرح هذه الحديث؟ "إن من ورائكم أيام الصبر"  -٤
 ،"كلا تحدث بوجعك، ولا بمصيبت": قول سفيان الثوري  -٥

 هل له ضابط؟
 كيف يصبر العبد على مشتهيات نفسه؟  -٦
 ما معنى "حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات"  -٧

 هذا الحديث؟
 لم سمي رمضان بشهر الصبر؟  -٨
 مناسبته؟  ما»إنما الصبر عند الصدمة الأولى«: r قوله   -٩
ِإن شئت صبرت ولك الجنة«: rقوله   -١٠  مناسبته؟ ما »ِ
 اذكر أبرز الكتب التي تحدثت عن الصبر؟  -١١
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 ٥  مقدمة

 ٧ تعريف الصبر
 ٩ مراتب الصبر
 ١١ حكم الصبر

 ١٤ أنواع الصبر بحسب محله
 ١٥ وقت الصبر
 ١٦ حقيقة الصبر

 ١٩  رات الصبرثم
 ٣٣  مجالات الصبر

 ٤١  الأسباب المعينة على الصبر
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